
يـــــاض مـــــن مســـــاعي إعـــــادة هـــــدف الر
العلاقات مع دمشق هو كبح طهران

, مايو  | كتبه ألكسندر عون

تشــير تسريبــات إلى أن رئيــس الاســتخبارات الســعودية التقــى رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد
بدمشق في الثالث من مايو/ أيار الجاري بهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفقًا
يــم، البــاحث والمتخصــص في شــؤون الخليــج، فــإن هــذه الخطــوة الســعودية الأخــيرة تهــدف لعمــر كر

أساسًا إلى احتواء النفوذ الإيراني.

اتخـذت المملكـة العربيـة السـعودية مـؤخرا عـددا مـن الخطـوات المفاجئـة، فبعـد المصالحـة مـع قطـر في
كــانون الثــاني/ ينــاير المــاضي، واســتئناف المحادثــات مــع تركيــا، ورغبــة ولي العهــد الواضحــة في تحسين

العلاقات مع إيران، توشك الرياض أن تستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.

يـــق خالـــد وفقـــا لصـــحيفة “رأي اليـــوم”، ســـافر وفـــد ســـعودي برئاســـة رئيـــس جهـــاز المخـــابرات، الفر
يارة لإعادة فتح الحميدان، إلى دمشق في الثالث من أيار/ مايو للقاء بشار الأسد.  قد تمهد هذه الز
ية بعد عطلة عيد الفطر يوم  أيار/ مايو. إلى حد الآن لم تعلق السفارة السعودية في العاصمة السور

الرياض ولا دمشق على هذه التسريبات.

يـا بعـد أن انحـازت إلى المعارضـة وطـردت دمشـق مـن منـذ ، قطعـت الريـاض علاقاتهـا مـع سور
يــم، البــاحث في جامعــة برمنغهــام والمتخصــص في شــؤون جامعــة الــدول العربيــة. بالنســبة لعمــر كر
يــاض حاليــا هــي في الآن ذاتــه جيوسياســية الخليــج، فــإن ســياسة إعــادة التموضــع الــتي تنتهجهــا الر
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وظرفية واقتصادية.

وقال عمر كريم لموقع سبوتنيك: “في الوقت الحالي، تعتبر العلاقات مقطوعة بشكل تام ولا توجد أي
اتصالات سياسية أو اقتصادية. أدرك صناع القرار في السعودية أن الأسد باق في السلطة ولن يتخلى

عنها، وأنهم قد يضطرون يوما ما للتواصل معه”.

لم تكـن السـعودية أول دولـة خليجيـة تـدرك ذلـك. في كـانون الأول/ ديسـمبر ، أعـادت الإمـارات
العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة ذاتها، قرر الأردن إعادة
يا. من خلال “انتصاره” في الحرب، قد يجبر بشار الأسد جيرانه العرب فتح نقطة حدودية مع سور
يا إلى الساحة العربية ويمكن أن تسهل الاستثمارات الخليجية إعادة على التصالح معه. ستعود سور

إعمار البلاد.

بغض النظر عن الضغوط التي يرجّح أنها لعبت دورا في هذا التحول
الدبلوماسي، فإن المملكة العربية السعودية ستحافظ على هدفها الأساسي

يا وهو احتواء النفوذ الإيراني في سور

يع إعادة الإعمار  مشار
يعيـش الاقتصـاد السـوري وضعـا متأزمـا حاليـا، فالبلـد مـدمر والعقوبـات الغربيـة تمنعـه مـن التبـادل
يا مع الخا. وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن تجار
يــا تقــدر بنحــو  مليــار دولار. وبينمــا تشــترط الــدول الغربيــة التكلفــة الإجماليــة لإعــادة إعمــار سور
كثر إطلاق عملية سياسية “شاملة” مقابل تقديم المساعدة، فإن دول الخليج ستختار اتخاذ قرار أ

براغماتية.

يارة الملك يا”، ويقول في هذا السياق: “منذ ز ويرى عمر كريم أن “الرياض مهتمة بإعادة إعمار سور
كتـوبر ، قلصـت المملكـة العربيـة السـعودية بشكـل كـبير مـن سـلمان لروسـيا في تشريـن الأول/ أ
يــة. أمــا فيمــا يتعلــق بإعــادة الإعمــار، فقــد تكــون نقطــة الــدعم الــذي كــانت تقــدمه للمعارضــة السور

تفاوضية، لكن المملكة العربية السعودية لن تفعل ذلك إلا بعد أن تسمح لها الولايات المتحدة”.

يــارة سيرغــي لافــروف يــاض. في أعقــاب ز غــير أن واشنطــن ليســت الدولــة الوحيــدة الــتي تــؤثر علــى الر
يا ير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن “سور للخليج العربي في آذار/ مارس الماضي، أعلن وز
تســتحق العــودة إلى الساحــة العربيــة. نحــن نــدعم كــل الجهــود لحــل الأزمــة”. لذلــك، تســتغل روســيا

يا مع محيطها الإقليمي. نفوذها الدبلوماسي لإعادة علاقات سور

وبغــض النظــر عــن الضغــوط الــتي يرجّــح أنهــا لعبــت دورا في هــذا التحــول الــدبلوماسي، فــإن المملكــة



يا. العربية السعودية ستحافظ على هدفها الأساسي وهو احتواء النفوذ الإيراني في سور

رغم نية ولي العهد محمد بن سلمان الواضحة في إقامة علاقات دبلوماسية ودية
مع إيران، فإن طهران ستظل الخصم الإقليمي الأبرز للسعودية

احتواء النفوذ الإيراني
يــة منــذ  وقــدمت دعمــا كــبيرا لبشــار الأســد. وبفضــل انتشارهــا شــاركت إيــران في الحــرب السور
الواسع، ساعدت القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية النظام السوري على استعادة حلب وأطراف

دمشق والمناطق الحدودية مع لبنان، وكذلك عدة مناطق في الرقة ودير الزور. 

يا وإنشاء ممر بري يمتدّ من طهران في الوقت الراهن، ترغب إيران في الحفاظ على مكاسبها في سور
. إلى البحر الأبيض المتوسط.، خاصة أنهم استحوذوا على إدارة ميناء اللاذقية سنة

ــة الحــرب الاصــطفاف إلى جــانب المعارضــة وكــانت المملكــة العربيــة الســعودية قــد اختــارت منــذ بداي
ية بهدف منع إيران من تحقيق أهدافها في المنطقة. وبعد أن اتضح فشل تلك الاستراتيجية، السور

يبدو أن الرياض اختارت الاقتراب من دمشق من أجل إعادتها إلى الحضن العربي. 

يــاض مــن إعــادة فتــح ســفارتها في دمشــق الحــد مــن النفــوذ يــم أن مــن أبــرز أهــداف الر ويــرى عمــر كر
الإيراني، ويضيف: “يعدّ ذلك هدفا رئيسيا لكنه سيكون صعب التحقيق مع استمرار وجود قوات
يــة. ســيكون الســعوديون علــى اســتعداد لــدعم مثــل هــذه الأنشطــة في إيرانيــة علــى الأراضي السور
يـــا الديمقراطيـــة، مـــا ســـيساعدهم أيضًـــا علـــى نيـــل رضـــا المنـــاطق الـــتي تســـيطر عليهـــا قـــوات سور

الأمريكيين”.

في الواقع، يُعتبر احتواء النفوذ الإيراني من أولويات واشنطن، وقد فهمت الرياض هذه النقطة ولم
يـارة رئيـس الـوزراء العـراقي مصـطفى الكـاظمي إلى تكـن هـذه محاولتهـا الأولى في هـذا الاتجـاه. خلال ز
 ير عن خطط سعودية لاستثمار المملكة العربية السعودية في  آذار/ مارس الماضي، تحدثت تقار
مليارات دولار في العراق. بشكل غير مباشر، يعتبر ذلك وسيلة لتقويض نفوذ الميليشيات الموالية لإيران

في العراق.

ورغــم نيــة ولي العهــد محمد بــن ســلمان الواضحــة في إقامــة علاقــات دبلوماســية وديــة مــع إيــران، فــإن
طهران ستظل الخصم الإقليمي الأبرز للسعودية. وقد يكون من شروط الرياض لاستئناف العلاقات

مع النظام السوري هو أن تنأى دمشق بنفسها عن حليفها الإيراني.

المصدر:  سبوتنيك نيوز
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